
الحجــــــاب.. مــــــا بين الهويــــــة الإسلاميــــــة
والنزعة الاستهلاكية العالميّة

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

بينما تتصا معظم دول العالم مع شكل الحجاب، سواء تلك التي ترفضه كليا أو غيرها التي تحاول
 واحدٍ وترفض ما دونه، أصبح اللباس الإسلامي في العديد من الأماكن صناعةً

ٍ
أنْ تختزله في شكل

ياء. مؤسساتية مبتكرة ومستقلّة تخلق يومًا بعد يوم خياراتٍ لا تعد ولا تُحصى في عالم الأز

كمام طويلة وتنحدر لسنواتٍ عديدة، كانت فكرة الحجاب بسيطةً للغاية؛ قطعة ملابس متواضعة بأ
 مــن أشكــال غطــاء الــرأس. إضافــةً إلى بعــض المجتمعــات الصــغيرة مــالت النســاء

ٍ
للكاحــل مــع شكــل

كمام طويلة وتنحدر قليلاً المحجّبات فيها إلى ارتداء السراويل الطويلة الفضفاضة مصحوبةً أيضًا بأ
للأسفل مغطيةً الأرداف، إلى جانب غطاء الرأس.

شيئًــا فشيئًــا، أخــذ شكــل اللبــاس الإسلامــي الأنثــويّ بــالتحوّل والتغــير حــتى أصــبح في نهايــة المطــاف
ياء العالمية وتصوّر لها الإعلانات صناعةً إسلامية تنافسية ومربحة تنظّم لها المؤتمرات وعروض الأز
والحملات التسويقيـة بوجـوه وأجسـاد عارضـاتٍ لسـنَ محجّبـاتٍ بالأسـاس، أو قـد يكـن. لكـنّ الأهـمّ
مــن ذلــك كلّــه، أنهّــا لا تقتصر علــى فئــةٍ محــدّدة وإنمــا تتنــوّع أشكالهــا وتتعــدد حــتى تســتطيع جميــع

الفئات الاجتماعية بمختلف الأوضاع الاقتصادية أن تجد فيها ما تريده.

https://www.noonpost.com/25014/
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تحوّلات كبيرة وأرقام صاعدة

في عـام ، قـدّرت صـحيفة “ملّـت” التركيـة أن قيمـة سـوق الملابـس الإسلاميـة العالميـة تبلـغ نحـو
يـــر الاقتصـــاد الإسلامـــي العـــالمي لعـــام - إلى أن إنفـــاق . مليـــار دولار. فيمـــا أشـــار تقر
المســتهلكين المســلمين علــى الملابــس والأحذيــة قــد ارتفــع إلى  مليــار دولار في عــام . وهــذا
يمثل نموًا بنسبة . في المائة من الإنفاق العالمي في فترة ثلاث سنوات. ويتوقع التقرير أن يصل

. مليار دولار بحلول عام  هذا السوق إلى

حجم الإنفاق الاستهلاكي الإسلامي في قطاع الملابس سيزيد إلى  مليار
. مليار دولار في عام  بعدما كان ، دولار في عام

ياء فإنّ حجم الإنفاق سيزيد إلى ير الإنفاق الاستهلاكي الإسلامي في قطاع الملابس/الأز ورجوعًا إلى تقر
 مليــار دولار في عــام ، بعــدما كــان  مليــار دولار في عــام . وتمثّــل هــذه الأرقــام
سوق الملابس الإسلامية في جميع أنحاء العالم. أما البلدان الأعلى استهلاكًا في نطاق الملابس الإسلامية
 مليــار دولار، وإندونيســيا بقيمــة  مليــار دولار، تليهــا إيــران بمبلــغ  فجــاءت تركيّــا أولاً بقيمــة
 مليـار دولار، وباكسـتان  مليـار دولار، والمملكـة العربيـة السـعودية  مليـار دولار، ومصر بقيمـة

مليار دولار.

ياء إسلامية إسطنبول: ثورة أز

يكفــي أنْ تتجــوّل في شــوا إســطنبول لبضــع ساعــاتٍ، خاصــة في الأمــاكن الأكــثر التزامًــا اجتماعيًــا أو
ياء الإسلامية في المدينة. فالخيارات هُنا متنوّعة، دينيًا، حتى تلاحظ التسا الهائل في نموّ صناعة الأز
 شكلاً واحــدًا لم تعــد مســيطرة أبــدًا. فجــزء كــبيرة مــن الفتيــات المحجّبــات أصــبحن

ِ
وفكــرة أنّ للحجــاب

يتابعن الموضة العالمية ويواكبن أحدث تطوّراتها لدرجة أنّ عددًا كبيرًا منهنّ لا يكاد يكرّر الزيّ مرتين
وأخريات لا يترددن بدفع مبالغ طائلة لشراء ثيابهنّ التي تنافس في أسعارها الماركات العالمية المشهورة.

التحــوّلات هــذه جميعهــا تجعلنــا نطــ ســؤالاً كــبيرًا في الأســباب الــتي حــوّلت الحجــاب مــن علامــةً
ــتراوح ــةٍ ت للحشمــة والزهــد والتقصّــد في شراء الملابــس والاقتصــاد في صرف الأمــوال، إلى ســلعةٍ عالمي
أسعارها كثيرًا، لكنّها في حدّ ذاتها تخضع تمامًا لمقاييس الموضة العالمية وتحاول مواكبتها والمشي جنبًا

إلى جنب في موكبها.

ية التي اقتضت بالسماح للحجاب في المؤسسات الحكومية التعديلات الدستور
والجامعية بتركيا فتحت المجال للاقتصاديين ذي التوجّه الإسلاميّ بالدخول في

ياء الإسلامية المحلية لمنافسة تلك الغربية التي اعتاد عليها المجتمع عالم الأز
لسنين طويلة.

https://www.milliyet.com.tr/
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ولــو تتبّعنــا تــاريخ الحجــاب في تركيــا، لوجــدنا أنّ النظــام العِلمــاني المتشــدّد قــام بــإجراءاتٍ حقيقيــة لمنــع
ية عام  أنّ ارتداء الحجاب ووصمه بوصمة التخلف والرجعية، حتى أعلنت المحكمة الدستور
الحجــاب في الأمــاكن التعليميــة يخــالف المــادة الثانيــة مــن الدســتور الــذي يقــدّس الســمة العلمانيــة
ياء الغربية ية التركية. نتيجةً لذلك، نحت تركيا لسنواتٍ عديدة منحىً غربيًا شاملاً في عالم الأز للجمهور
يًا على الأفراد نظرًا لمنع البديل الإسلاميّ. أمّا التغيرّ الحقيقيّ الحاصل التي فُرضت حكوميًا أو عسكر
ــامه عــام  بتعــديلاتٍ ــب أردوغــان” الحكومــة عــام ، وقي ــولىّ “رجــب طيّ فكــان بعــدما ت
ية تقتضي بالسماح للحجاب في المؤسسات الحكومية والجامعية، ما فتح المجال للاقتصاديين دستور
ياء الإسلامية المحلية لمنافسة تلك الغربية التي اعتاد عليها ذي التوجّه الإسلاميّ بالدخول في عالم الأز

المجتمع لسنين طويلة.

ما بين الهوية الفردية والهوية الإسلامية

يبقى السؤال لدينا إذن يدور حول الأسباب التي أدت إلى هذا النموّ السريع والتغيرّ الحاصل في مدّةٍ
لا تتعــدّى العــشر ســنوات ربمّــا. نقطــة مهمّــة يمكننــا الاســتناد إليهــا، إذ بــات العديــد مــن جيــل الألفيــة
المسلمين يعتقدون أنّ إيماهم أو تدينّهم لا يجب أن يكون موضعًا للمساءلة والنقاش حين يتعلّق
ــد مــن الأفكــار الداعيــة لكسر الصــورة النمطيــة عــن الأمــر بالموضــة والجَمــال. وبالتــالي، نشــأت العدي

الحجاب وتحدّيها كوسيلة للتعبير عن هويتّهم الفردية من جهة، والإسلامية من جهةٍ أخرى.

مع خفوت أوج الإسلام السياسيّ وحركاته، أخذ الحجاب أشكالاً مختلفة كثيرة،
كثر فردانيةً مبنيّ على  أ

ٍ
وانتقل من شكله الهوياّتيّ الإسلاميّ الحرَكيّ إلى شكل

أسس الرأسمالية الحديثة ومبادئ التسويق وحبّ الظهور

ومن هنا، ظهر العديد من الأشكال المتنوعة للحجاب لتستوعب الهوية الفردية المختلفة عند كلّ فردٍ
أو كلّ مجتمع. ولو عدنا إلى الوراء قليلاً، أيْ إلى ما قبل ثلاثين أو عشرين عامًا، لوجدنا أنّ الحجاب
ارتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بـالإسلام السـياسيّ والحركـات الإسلاميـة الـتي ظهـرت للسـطح واسـتمرتّ لاحقًـا.

حتى أنهّ أصبح لكلّ حركةٍ شكلاً معيّنًا من الحجاب تُعرف به وتعرفّ نفسها من خلاله.

لاحقًا، ومع خفوت أوج الإسلام السياسيّ وحركاته، أخذ الحجاب أشكالاً مختلفة كثيرة، وانتقل من
كثر فردانيةً مبنيّ على أسس الرأسمالية الحديثة ومبادئ  أ

ٍ
شكله الهوياّتيّ الإسلاميّ الحرَكيّ إلى شكل

التسويق وحبّ الظهور، فظهر الحجاب الأنيق والحجاب الرياضيّ والحجاب العمَليّ وغيرها الكثير
من الأشكال التي لم تكن من قبل فجاءت لتواكب هذه الفترة التي تتسّم بالبحث عن هويةّ فردانية

متميزّة وخاصة لا تخضع لأيديولوجية أو أفكار قديمة.

هوية إسلامية معاصرة أم تقليدٌ للغرب؟

يجادل الباحث الاجتماعي السويسري “باتريك هايني” في كتابه “إسلام السوق“، والذي يناقش فيه
العلاقــة بين أنمــاط معيّنــة مــن التــدينّ الإسلامــي والأســس الفلســفية للســوق مثــل النزعــة الفرديــة

https://www.goodreads.com/book/show/24198850
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والانفتاح والتخلّي عن السرديات الأيديولوجية الكبرى، أنّ الحجاب الإسلاميّ المعاصر لا يزال محكومًا
ياء التي يصدّرها ويعتمدها الغرب من ألوان وأطرزة وقوانين تتعلق بكلّ موسم. ويؤكدّ بقوانين الأز
“هـايني” أنّ الحجـاب في سـياقه الاسـتهلاكيّ منصـهرٌ بقيـم السـوق العالميـة ومعاييرهـا ومحكـوم بمبـدأ

ياء والماركات التجارية. موضة الأز

ياء الحجاب في سياقه الاستهلاكيّ منصهرٌ بقيم السوق العالمية ومعاييرها ومحكوم بمبدأ موضة الأز
ية والماركات التجار

للفيلســوف وعــالم الاجتمــاع الفــرنسيّ “جيــل ليبــوفيتسكي” تحليلاً اجتماعيًــا مميزًّا عــن ظهــور الموضــة
وتصاعد أفقها في جميع طبقات المجتمع، بحيث أصبحت لجميع الطبقات بغض النظر عن وضعها
الاقتصادي والمادي. إذ يرى ” ليبوفيتسكي” أنّ التنافس بين الطبقات ونزعة المظهرية هو ما أدّى إلى
نشـوء وتشكـّل ظـاهرة الموضـة “الشـاذة”. فكلمـا ابتكـرت طبقـة النبلاء أو الطبقـة العليـا في أي مرحلـة
يًا ما، سعت الطبقات الأقل منها لتقليده واستنزاله إلى طبقتها، وهو السلوك النابع من تاريخية ز

رغبة لاشعورية في الانتماء للطبقة الأعلى.

ياء الباهظة وبما أنّ الطبقات الأقل لا تستطيع في جميع الأحوال الاحتفاظ بتفاصيل وتكاليف الأز
بما لا يتناسب مع ميزانياتها وإمكانياتها المادية، فتجد نفسها تلجأ لتقليدٍ شبيه لكنّه مشوّه بعض
الــشيء، ممــا يــدفع بالطبقــة الأعلــى للتخلــي عــن الــزي وابتكــار آخــر جديــد تتميز بــه، وهكــذا يســتمرّ

التنافس ليبقى محصورًا في دائرة مغلقة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Lipovetsky


أصبح الزيّ الإسلامي لا يرتبط بالهوية الإسلامية ولا حتى بالذوق الفرديّ أو
الاجتماعيّ بقدر ما يتأثر بما يستهلكه الآخرون في العالم.

لكــنّ الأهــم مــن ذلــك أنّ ليبــوفيتسكي يــرى أنّ ظــاهرة الموضــة بكــلّ أشكالهــا ليســت إلا تشويهًــا
للمقدّس ولقيم المجتمع وتقاليده التي اعتاد عليها فجاءت الموضة لتنسخها وتحوّلها تحت سياسات
يــــة ” يــــاء والماركــــات العالميــــة ومزاجــــات المصــــمّمين. ولهــــذا، ربمــــا نســــتطيع مــــن خلال نظر دور الأز
 حقيقــيّ للنهــج الــذي يتّبعــه الحجــاب الإسلامــيّ في تبعيّتــه

ٍ
ليبــوفيتسكي” هــذه، الوصــول إلى تفســير

للموضة الغربية. فعوضًا عن حُكم قوى الرأسمالية والاستهلاكية، إلا أنّ ثمة نزعة تنتشر بين أوساط
المسلمين بآخر صيحات الموضة العالمية والغربية، فتصبح ملابس المحجّبات نسخًا “مؤسلمة” لملابس

غير المحجّبات.

ياء في مدينة ميلانو الإيطالية ياء محجّبة في أحد عروض الأز حليمة عدن– أول عارضة أز

وبالتالي، أصبح الزيّ الإسلامي لا يرتبط بالهوية الإسلامية ولا حتى بالذوق الفرديّ أو الاجتماعيّ بقدر
مــا يتــأثر بمــا يســتهلكه الآخــرون في العــالم. أي أنّ التــداخل بين أذواق المســتهلكين هــو مــا يحــدّد ذوق
المستهلك. وبكلماتٍ أخرى، أصبح الاستهلاك للزيّ الإسلاميّ قيمة اجتماعية؛ فالمحجّبة لا تستهلك
ما تريده فحسب، وإنما تستهلك ما تجد جيرانها وزملاءها من غير المحجّبات يستهلكونه. ورجوعًا إلى
ياؤه، نرى أنّ ثمّة منافسة دولةٍ مثل تركيا على سبيل المثال، حيث تتنوّع طبقات المجتمع وتتنوع أز
إسلامية، على قدر استقلاليّتها وسعيها للتفردّ، إلا أنها تبقى محكومة بقواعد الاستهلاك المحليّ من

جهة والعالميّ من جهةٍ أخرى.

وليس خطأً إنْ قلنا أنّ الزيّ الإسلامي أو الحجاب قد أصًبح موضعًا للاستعراض الفرديّ، إذ يحاول

https://www.noonpost.com/content/16815


كل فردٍ من خلاله عرض ما لديه أمام من حوله مستثمرًا ذاته وشخصيته وأناه بطريقةٍ تكاد تتحول
إلى النرجسية، وهو ما أسماه “ليبوفيتسكي” بمصطلح “الفردانية الجمالية”، أي أنّ الموضة تسمح
باستقلال الأفراد فيما يتعلّق بمظاهرهم مقابل العديد من القيود الاجتماعية الأخرى، إذ أنّ هناك
ياء ومصمّميها ومستثمريها. ولا أدلّ  تحكمه دور صناعة الأز

ٍ
مساحةً لظهور الذوق الشخصي في عالم

علــى ذلــك مــن حسابــات انســتجرام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعيّ الأخــرى الــتي تعــجّ بحسابــات
 متزايدٍ يومًا بعد يوم.

ٍ
“الفاشونيستا” المحجّبات بشكل
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